رسالة ملكية إلى المشاركين في الدورة الخريفية 


لأكاديمية المملكة المغربية المخصصة لموضوع 
«القدس: نقطة قطيعة أ مكان العقاء 


رجه صاحب الجلالة املك الحسن الثاني رمالة سامية إلى لك ركين في لدورة 
لخريقية لعاء 1998 لأكاديمية ا مسلكة القربية لمنعتد: بالرياض ما بين 26 و28 
نوزير 199#, حول مرصرع «القدس: نقضة قضيعة أم نقطة الحنا .., 

وني ما بي نص الرسالة الملكية التي تلاها السيد عبد الوهاب ينستصور. 
مؤرخ المملكة خلال الجلسة الافتت حبة للدررة: 


الحمد لله وجدة. والصلاة والسلا. على مولانا رسول الله وأله وصحبه 

حضرات السددة والسيدات» 

بسعدنا أن نتوجه بخطابك هذ إلى أكادبية المملكة المغربية قي دورتها 
ا موسعةهاته القي بشارك فبها الاتحاه البرلماني العربيلمدارسة موضوع 
م القدس» معيرين بادئ ذي بد ء عن ترحيبنا بالمشاركين قي هذا ا ملتقى 
الأكاديمي الهام حون موضرع يشفكا ليس فقط بوصضنا رئيس لجنة القدس 
ولكن أيضا بوصفنا أحد قادة الدول الإملامية الذين يشقلهم جميعا مصير 
هذه المديئة «المقدسة». كما يشغل بال ثعوبنا متطلعين إلى إنصاف التشعب 
القلسطيني الشقيق بإقامة دولته المستقلة على أرضه المحررة وعاصمتها 
القدس 'لشريف. 

حضرات السادة: 

إنكم لنعلمرن بأن عقد هذ' الملتقى الهام بمشاركة صفرة من الأساتطذة 
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والمفكرين المرموقين وأعدناء الاتتد اليرئاني العربي المحترمين لهو من أحب 
الميادرات إلينا وأتبدها صلة باهتمامنا وانشغالاتنا, الأمر الذي تجلى في 
كون المغرب ظل متتدى لكثير من اللق »ات الدوئية حول القدس التي عقدت 
ببادرة من جلالنا أوتحت رعايتتا. 

ولقد تقلدن منذ سنة 1979 رئاسة لجئة القدس المثبثقة عن منظية 
المؤثر الإسلامي: نعمك منذ نحو عشرين ستة على رأس هذه اللجدة لخدمة 
قضية القدس الشريف بإيانواقتناع متتبعين خضى كناحالشعب 
الفلسطيتي الثابتة في سبل تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة. وني هذا 
السبق أصدرت لجدة القدس توصياتها وقراراتها ا معروفة في توافن 
واتسجام مع القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة لهبئة الأمم 
المتحيدة ومجلس الأمن التي شجبت الاحتلال للقدس واستنكرت تغبير وضع 
المدينة ودعت إسرائيل إلى إلغاء جميع الإجرانات المتخذة لتهويديها. 

كما عملنا بموازا: ذلك على إحداث بيت مال القدس الذي أشرفتا 
بنفسنا على وضع كل آلياته القانونية والننظبمية ليكون سؤسة ساهرة 
على تحقيق ما رسم لها من أهداف غير مدخرين أي جهد في سبيل إشعار 
المجتمع الدولي بالمخاطر التي تتهده القدس الشريف واصلين حيل الاتصال 
في هذا الشأن بيننا وبين قدامة اليابا برحنا يول الثاني , مؤكدين قي كل 
متاسبة تسح لنا ببناسبة انعقاد اجتماعات لجنة القدس أو فى غيرها أن 
الحقاظ على هوبتها هو قضية العالم الإسلامى والعائلم المسيحى على حد 
سوا وأنالتهوبد الذي بطال المؤسسات الإسلامية ومرق أوصل الكيان 
الاجتماعي الإسلامي يطال بصورة أخرى الكبان المسيحي. 

لذلك نعتبر أن تخصسبه دورة أكادئية لمطارحةالآرا حول هذا 
اوضرع بمشاركذ أعضاء من الاتحاد البرلمانى العريي فرسمة للنظر إلى هذه 
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القضية من زوايا مختلفة لتعميق الوعي بها باعتبارها تتطلب المزيد سن 
تنوير الرأي العام الدرلي لكل وسائل الإعلام المسكنة ويكل أشككال التعبير 
والحبنيغ المتاحة لإيقافه على جوانب هذه القضية التي ل“تخص ال مسلمين 
وحدهم وإنا ته مكن أتباح الديانات السماوية والمنشغلين بمصير إلتراث 
الإنسانيوالحضري الذي تدخره القدس على مدى المدمسة الاف سنة 
المتجرمة, 

حضرات السادة, 

إن هذا العاررخ المديد للقدسر الذي يمثل القاريخ الإسلامي ربعه على 
الأقل إذا قرئ بموضوعبة وتجرد. قله يوقفنا على أن هذه المديئة كانت بانفعل 
نضاء التقاء وتعايش بين الأديان والحضارات والشعوب السامبة وانه لمن 
حقانق هذا الشاريخ الذي كنب بلفات متعددة رموضوعية أن التعصب الدينى 
والنزعة العدوانية للاستئتار بالهيمنة على المدينة لصالح طائفة دينية واحدة 
كانا مصدر الأزمات والدكبت !لمي مليت يها القدس. كما يسبد هذا 
التاريخ أن المسلمين وحدهه كائرا رمز التسامح راحتراء أهل الكتاب والعبل 
بروج النتصف .وعلى سبيل المثال فالمسلمون هم الذين رفعر! الحظر انذي 
كان سفروضا من دونة بيزئطة على دخرل اليهود إلى 'لقدس طرال القرن 
السابع الميلادي. كما رقعوا ننس الحظر الذي كان مفروضا عليهم خلال حكم 
الصليبيين ليت انقدس على مدى القرن الحادي عشر الميلادي. 

وهكذا سجس الساريخ ان المسلمين همالذين قسحوا المجال أمام 
أستيطن اليهوه لبيت المقدس خلال القرئين المذكورين فضلا عن أنهم أمنرا 
طرق لحج للنصاري إلى هذه المديئة رإن سلوك المسلمين هذا تجاه أهل 
الكتاب من نصارى ريهرد ظل سلوكا واحدا عبر العصور لأنه نابع من عقيدة 
الإسلاء نفنها التي تعتبر الرسالات السماويةدينا واحدا وان تعددت 
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شرائعه. فالله تعالى يقول فى محكم تنزيله: “كل من آمن بالله وملانكته 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله' 

وبهذ! الايانالملزم 'رتقى المسلسون إلى المستوى الرفيع في تحقيق 
السايح والاحترام لأهل الأديان الكتابية. هؤلاء الذين وجدوا في ظل الحكم 
الإسلامي ما يدل قعلا على الالتراء. وإن خير دتيل على هذا التسامح لهو 
بقاء التعددية الدينية في القدس الشريف التي حكمها المسلمون على مدى 
الأربعة عشر قرن. إذ لو اختار خلفاء المسلمين وآمراؤهم منذ اليداية خطة 
كاخطة التي اتبعها فرنائدو وايزايبلا في إسبانيا نلقضاء على اتسلمين 
تبائيا ومحو آثارهم, آو كالخطة 'لتي )تبعتها دول أروبية أخرى ضد اليهود 
في فترات من التاريخ الحدبث» يما بقي في بيت المقدس أثر لكنيسة أو بيعة 
أو لساكنة مئ البهود والنعارى. ويقال نقس ذلك بالنسبة للبلاد الشرقية 
التي حكمب المسلسون وكانت الططوائف المسيحية الاورثودوكسبة تستوطه 
فظلت محتفظة بهريتها الى الِوم, رظل انسلمون يحمونها من تمصب 
الطوائق المسيحيةالأخرى في فتراتمعروقة من تاريخالصراعبين 
الكنيستين- 

وهذء حنيقة تاربخية لا تنيلالمناقشة. والمؤرحون البهوه اننسهم 
يشهدون على أن طوانفهم وجدوا في ظل الحكم الإسلامي الأمن والاحشرام 
النذين لم يجدو' لهما أثرا خارج البلاد الإسلامية على مدي عصور من 
التاريخ حتى ان بعض هزلاء المؤرخين أقروا بأن اليهود عاشو؛ سواسية مع 
امسلمين في انقدس الشريف مسمدعين بشيه استقلال ذاتي أو مش ركين في 
مجانس الشورى أر مرظفين في إدارات الدرلة ودواويئها في فترات معيتة 
من التاريغ؛ بل أن هذا التاريخ بذكر أن من أمراء المسلمين من قاء بإعادة 
بناء بعض الكنائس بعد هدمها فضلا عن السماح بيناء أخرى في ظل الحكم 
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الاسلامني كس يذكر أن أحد وفود الامبراطور شارئان إلى بيت المقدس قدم 
مفاتيح كنيسة القيامةوالقبر 'لمقدس إلىالمسلمين ثمقة نف يالعزامهم 
بعياتتها وتوفيرها وانالخليفة هارون الرشيد سبع لهذا الامبراطور ببناء 
كئيسة العذر'ء بالمدبنة. قلا غرابة إذن ان نجد التصارى واليهر: يفرضون 
للمسلمين أحيانا رعاية معابدهه رصيانتها. فقد ترلت إحذى الأسر المقدسبة 
المسلمة خدمة مقام النبي دوواد منذ أوائل العهد العثماني كما يشهد بذلك 
أحد فرمانات السلطان سلبمان القانوتي. 

حضرات السدف 

هكذا ند التاربخ شهد بنسب مختلفة على أن القدس ني ظل التاريخ 
الاسلامى نضاء لاحترام الدبانات السماوية وأهلها رفضاء لثقاقة وحضارة 
مشحركة. غير أن هذا الفضاء قد عرف في عصرنا هذا تحولا جذريا بالدخرل 
في منعطف تاريشي يئذر بواحدة من تلك التكيات القدهة'لتي تجاوزها 
العاريخ الإنساني المعاصر وأصبع الفكر الإنساني يمجها باعتيارها من 
مشلفات عصور مظلية. 

ادا كان المقرب قد طرب المثل على ذلكم التعايش والاحتراء المتبادل 
بين أهل الأديان السماوية وأن علوكه عبر العصور اعتبروا اليهود رعية لأمير 
المؤمنين بؤمن لهم ما يؤمن للمسلمين من أمن وكرامة: نإن السلطات 
الإسرائيلية عند احتلالها للقدس نة 1967 قد قامت بنسف حي المغارية 
وتسوبعه بالأرض بعد ثلاثة أيا, من الاحتلال فقط. وهذا المثال لم نورده الا 
على سبيل الإشارة إلى ما يكذه المتطرفون من اليهرد من بغضاء وتدكر 
للقيم الدينية السماوبة وكرمز أيضا الى ما حدث لسكن القدس من المسلمين 
وبحدث لهم كل يوم جزاء على تسامحهم ومواتفهم الأخلاتية نلقدس 
الشريف بداية تحويل الت ربخ المشرق بالنسبة لهذه المدينة من فضناء لنقاء 
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الأمن المطمتن بين الأديان والطوائف الى فضاء مشحون بالتوثر وا منابذة 
بالعدوان. وعلى الرغم من هذه السياسة الإسرائلية التي رهنت حاضر القدس 
بالشهويد والاستيطان غبر المشررع والاستهتار بالقرارات الدرلية, فلا ينبغي 
لنا كقادة سياسيين أن نيأس من العودة الى الحوار للرصول الى تحقيق 
سلاء عادل ودائم تلتزم به جميع الأطراف المعشيية ويسترجع الشعب 
الفلسطيني حقه المشروم في جعل القدس عاصمة لدولته المستقلة .فالتاريخ 
يعلمنا ان كل اشكال الهيمتة والغطرسة وإحلال منطق القوة محل منطق 
اتعدل والإنصاف تظل سهزوزة متداعبة للزوال بقعل النضال المشروع والكفاح 
المستميت فى سبيل القضاء عليها. وإن النصر حليفها لا محالة از لا 
يصمد فى النهاية أماء معتفيرات الناريخ الا ما بقوم على المشروعبه ويجنح 
الى السلام ويوتر 'لتعايش الامن بين الطوائف رالجماعات على 'لعيش في 
خنادق المواجهة والصراع. 

بهذا الأمل فى استرجاع المشروعية والتطلع الى الإنصاف الذي يبغيى 
أن يبيسن علبنا في كل لقماء, أدعوكم الى مناقشة مرضوح هذه الدورة 
متطلعين الى تسئيط المزيد من الأضواء على كل جوائبه واقتراح البل 
الكفيلة باحلال التراحصس محل القطيعة والترافق محل التخالف. معتقدين ان 
تعايشا حقيقيا بين ساكنة القدس ونشر ثقافة التسامح والحوار بيئها بعد 
تخريل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة سيكفل لدينةالقدس 
مستتبلا آمنا تشترك فى بناءه سواعد الجميع كما تحقق ذلك في الماضى. 

وفي عالم مثئل عالنا الذي قريت فيه عرامل الصراع العرقي والثقاني 
بفعل الاثرة وتحكبم منطق القوة نجد ألفسنا أحوج ما نكون الى العقلانية 
والنساصع والتناصف وتعبئة !لنفرس بقضائل القيم الدينية السمحة. وان 
على رجال الفكر والدين ني كل مكان بالنسبة لكل الأديان السماوية أن 
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يطلعم! مسؤولياتهم في هذا المجال معبئين وسائل الإعلام في التصدي 
للثقافة الععسرية ولدعرات التطرف الديني التى يمثل بعض اليهره أشدها 
شططا ويحلوا محلها ثقاقةالحوار وتصحيع المفاهيم التي يشبعها الإعلام 
المتحاز لاسرائيل لأنالإعلام ني عصرنا اول وسائل النضال والعمل 
ا مشر مام 23 
فهذه إحدى المهسات المنوطة برسائة الفكر ]لذي تقثلونه والتي ستعزز 
على أفضل وجه نمكن عمل القادة السياسيين الذين يسعون كما نسعى الى 
إرساء دعائم اللم والمشروعية قى القدسى الشريف. وباعنبارها جزءا من 
الضفة الغرربة المحتلة. وان هذا الاحتلال لا يؤسس أي حت فى الهيمنة عليها 
نضلا عن تهويدها والقضاء على فريتها العربية والإسلامية. 

وفقكم الله ورعاكم رألهمنا وإياكم السداد في القول والعسل. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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